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 تقرير عن دورة التثقيف الحضاري الثالثة

 الجماعة الوطنية ينحو بناء الذات الحضارية ووع

 

ذ ؛ إا على الدورتين السابقتين عليهاعكست دورة التثقيف الحضاري في عامها الثالث تراكم  
 ، لبيان تجلياتديةالماقدمت تنوعيا على عدة مستويات: المعرفية والنظرية والتاريخية والواقعية 

أعمال  توالمشترك. توزع طار الوحدةإالوطنية بين التنوع والتعدد في  ية والجماعةالذات الحضار 
  الدورة على مدار خمسة أيام:

المستوى ) : بين المفاهيم، الفلسفات والأصولفي المسألة الحضارية :اليوم الاول
 .ي(المعرفي والنظر 

: بين رؤية من الذات ورؤية ةاليوم الثاني: الذات والأخر: رؤى وتفاعلات متبادل
 . (مستوى التفعيل) للأخر

 تاريخيةفي بين الخبرة التاريخية والمعاصرة: رؤية اقتعدد الثاليوم الثالث: ال
 .(الخبراتمستوى )

نسان على ث عنها عناصر الزمان والمكان والإالحضارة كما تتحداليوم الرابع: 
 .(جلياتتمستوى ال) وفي الحياة اليومية عمرانيةصفحات 

 .(تجلياتمستوى ) الأدب والمعلومات: الوجه الثقافيالفن و  اليوم الخامس:
 : بين المفاهيم، الفلسفات والصولفي المسألة الحضارية ول:اليوم ال 

ورة نقاط مفتاحية لتسكين هذه الد إلىالتي أشارت  ات الافتتاحيةبدأ اليوم الأول بالكلم
على  اهذه الدورة تعكس تراكم   ،فمن ناحية .عليها قتينابن السيوعنوانها وفلسفتها مع الدورت

، من الناحية العدديةعليها  الإقباليتزايد  خرى أاحية ومن ن، ي الموضوعاتف الدورتين السابقتين
 ومن ناحية رابعة، بالدراسات الحضارية والثقافية اام  تعكس اهتم من ناحية الدلالة الأكاديميةو 

الذين اتصفوا بالتنوع في  ،فيما يتعلق بالاساتذة المحاضرين أكبر خاصة   اتعكس انفتاح  
 ي"وع إلىالتحول  ومن ناحية خامسة:، الاتجاهات، والتخصصات، والمواقف الفكرية والمعرفية

، ومن ثم المراكمة على اا عن عيش مشترك  ا عوض  ا واحد  عيش   الجماعة الوطنية" كجماعة تعيش
ليه في دورات سابقة إمر الذي تكررت الدعوة ، الألذات"مع الآخر"  بـ"الحوار مع ا "الحوار

خراج أعمال هذه إمزيد من المراكمة على هذا ب إلى : التطلعناحية سادسة ومنومحافل مختلفة، 
 الندوة وتوثيقها في صورة كتاب.
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طار الجمهور المخاطب من الدورة )من الناحية العددية( والمتخصصين إ أي التوسع في
ثيق لها، والتبلور على والمراكمة على الموضوعات والتو ناحية المنطلقات(، المتحدثين )من 

   لى مناط التركيز )الجماعة الوطنية(.عكاديمي و لأالمستوى ا
وعى الذاتي بالجماعة وحظي موضوع هذا التركيز على ملاحظة مهمة تبين علاقة ال

 يالحضاري يتطلب الوع يالوعفمع الأخر،  يالحضاري والتفاعل يطار الأوسع للوعالوطنية والإ
بالمنهج تكون  جابتها  و ) من نحن؟ ة:لطرح عدد من الاسئمما يتطلب  ،بالذات، وبالأخر وبالموقف

ما  ، الذاكرة الحضارية، و التراث، و ريخاالتمجالات  إلىطرق تجابته تا  و  ماذا نملك؟، لا بالمادة(
يجب أن نمسك بها، التي رية حضاالموازين ال إلىهذا يتطرق و  وما الذي نرفض؟ الذي نأخذ

 الأرض وجغرافيا رسوخ الأقدام ودراية بطبيعةوهو يتطلب  على أي أرض نقف؟ ونفعلها ونشغلها.
، و سؤال سهام في السير فيهوطريق يجب أن نقطعه بالإ منهج  كيف المسار؟ والحضارة. 
  أين المسير؟المستقبل: 

رية أو مفاهيم الحضارة ونستطيع ، في مسألة المفاهيم الحضاد. رفيق حبيب .تحدث أ
هو المفهوم  القول أن "الجغرافيا" كانت الكلمة المفتاح لكلمته، كما كان "المكان" و"المساحة"

" المدرجاتذ أصبحت "إأ بتيمة المكان وارتحال الأمكنة المفتاح لأغلب محاضرات هذه الدورة. فبد
  .خارجه وأخذت مكانها حرك الوطن بوصلة ت ها من ر و ومن ثم تحول دخارج الوطن، الجامعية 

صلب الموضوع وهو سؤال الهوية، والذي يرى أنه يعكس أزمات سياسية  إلىثم انتقل 
ات وبهدف يتساؤل الهوية طرح في السبعين، فكصبحت ساحة معار جابته أإ، وأن يوأزمات وع

فهي  ، ومن ثم تعطي أهمية للهوية سياسي، واستمرت المعارك لأن كثير من الاتجاهات السياسية
الاستخدام حتى  ة، وفساد التعبيرات من كثر يساس ويعزز ذلك الظرف الدولبالأ معركة سياسية

ئمة على صراع الهوية  بشكل ريد لنا أن تكون فكرة الوحدة الوطنية قاأ  أصبح بلا معنى. بحيث 
، وق الهوياتيمكن أن نكون في س رؤيته هي أنه لا ن إوهنا ف .شكاليات الوحدة والتنوعإيطرح 

ونكون نحن وعاء فارغ نخرج  يمر لا تاريخأل نختار منها، فهنا تكون الهوية لنا بدائ حيث تتاح
 .ما في داخلنا

ملت دلالات ليست منها، يعرض لتعريفات بسيطة لتلك المصطلحاتأ وبد  التي فسدت وح 
منطقة  -ي بشر تجمع ) الأساسية، وعناصرها الثقافةو  الحضارةو  الهويةحول  لينضبط الحوار

 .(ي وقواعد ومبادئ تنتج نمط اجتماعي: الاجتماع البشر  اتفاق على نظم -معينة
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في ذهن جماعة  ، أو المتخيلةالفكرة المجردةوعلاقة هذه العناصر ببعضها وتفاعلها ف 
لأنه  ي الشارع المصر ، هذا الوعى المشترك يراه الدكتور رفيق حبيب في امنها شعب   بشرية تجعل
  ا لأندثر هذا الشعب.موجود   إن لم يكن

الحضاري،  يالجمع يفصلها بين المكان والحضارة والوعهناك علاقة تلازمية لا يمكن و 
كراه في الحضارة التي هي إبن مكانه وهناك إنسان فالإ ،لة الحضاريةأفهناك بعد جغرافي للمس
طية جغرافية وحضارية وس إلىيشير تعبير دقيق  "حضارة الوسطتعبير "ن إابنة المكان، ومن ثم ف

، بل تركيب من شيئين ةا يجمع بين عناصر متناقضا حسابي  لا بصفتها وسيط   ،ايض  أقيمية و 
، خرى قوم بدورها في توازن الحضارات الأكل حضارة تمن ثم فإن  ا. وا كلي  يختلف عنهما اختلاف  

 .لديها ما تقدمه حضارة لأن كل

شكالية الثابت والمتغير في وا  تاريخ الحضاري ال إلىومن المفاهيم الحضارية، وعناصرها 
ن أ تبينالبسيطة في التاريخ الحضاري القراءة ف .قات الاستمرار والانقطاع الحضاري الهوية وعلا

اتصال بهذه  كوهنااص خأن لها هوية وتميز  إلىكانت تستند  ،كل مرة كانت تقومفي مم كل الأ
نما ا  خية غير واقعية، و طاعات التاريفالانق د تام.جمو  لاانقطاع كامل و  لا يوجدومن ثم  ،الهوية
ن المراحل التاريخية أل تاريخية منفصلة، مما يهيء لنا مراح إلىتتكرس لدينا بسبب التحقيب هي 

 كانت في صراع مع بعضها البعض.

ن أقام د أثار  انه أيض  إل التواصل والاستمرار الحضاري، فرفيق حبيب الحجة لأج .وا 
ذا كان هناك علاقة إف .الماضي، والمستقبلو لحتمية والاختيار: في الهوية، حول االتساؤلات 

 وما دور جابة واحدة؟إ إذن جابة سؤال الهويةإزمان والمكان والحضارة هل ستكون تلازمية بين ال
  سؤال الهوية؟في  التاريخ وعلاقته بمعطيات عطيات الواقع م

ن عرف د علاقات التخصص تساؤلات عن  أثار درفيق حبيب المفاهيم، فإنه ق. وا 
، وفلسفة التخصصات الأكاديمية هل تبحث سهامها في علم الحضارةا  كاديمي والعلوم البينية و الأ

 التوحيد الحضارى أم التمايز الحضاري؟عن 

: من المفاهيم ي زينب الخضير  .دوبهذا تمهد هذه المحاضرة لتلك التي تليها، حيث تنتقل 
ن بدأت هذه المرة الأديان سفاتمستوى فل إلىسيسة أالت على العكس  -للمفارقة–بملاحظة . وا 

 ي ننا نسير في الشارع المصر ي ترى أه: في رفيق حبيب عن الشارع المصر  .دا من ملاحظة تمام  
لجوهر حضارية كارفيق حبيب الهوية ال. د بينما رأى ن الهوية الحضارية غير موجودةأونجد 

أمر يراه في ومن ثم فهو  ا،ذي يجعل العيش المشترك ممكن  ي السساالمجرد الذي يمثل الخيط الأ
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ن كان كامن   ي الشارع المصر  ا ذات تجليات تنبئ عن يض  أزينب أن الهوية الحضارية  .ترى د ،اوا 
 بها. يمدى الوع

م المعرفي وأهمية الحقول ذموضوع التخصص والتشر  إلىرفيق حبيب  .وكما تطرق د
فكرة تطور الحقل المعرفي  إلىزينب الخضيرى  .رقت دتط علم للحضارة، إلىالبينية للوصول 

من وتغير علاقاته بالواقع، حيث أنها بدأت كلمتها عن مداخلة تتبعت فيها نمو فلسفة الأديان 
 .اقع المعاشالو يتداخل مع موضوع   إلىساس هميته من اعتبارات أكاديمية بالأأ تنبع  حقل معرفي

ن  ثابت والمتغير ائية معرفية وواقعية هامة وهي ثنائية الثن إلىرفيق حبيب تطرق  .ن دكاوا 
ثنائية لا تقل أهمية وهي ثنائية الفلسفة والدين،  إلىزينب الخضيرى تطرقت  .في الحضارة، فإن د
ا من اليهودية ومرور   اء  بدتتبع تاريخي لتاريخ محاولات تعقل الأديان المنزلة  وذلك من خلال 

، وترجمة ما سلامية، وأثر الفلسفة الإالترجمة في العصور الوسطى، ومراكز التلاقح و بالمسيحية
، الذات، والشارحة للآخر المعبرة بينما ، وترجمة المؤلفات يونانية منهامن جذور  تمدهو مس

وجود تتبع ، و امختلف عقائدي  ال الآخرمراكز الانفتاح على وذلك في صورة موازية بعرض 
لعلاقة بين دور السلطة الرسمية طار اإفي  وذلك ،ميسلاهوت المسيحي في العالم الإاللا
 واحتضان الفلسفة والعلم.السياسية و 

طار إالاختلاف والتنوع والتعددية في  للتعامل معطار عرضت لنموذج تاريخي لإاوفي هذا 
حتمية الانتقاء مع الانفتاح لا لأنه ضرورة، ولكن لأن الانتقاء يتم من قبل  إلىوأشارت العلم، 
التصدى يكون على مستوى الدراسة، لا باستبطان رؤية لها تكونها وتحيزاتها، ومن ثم فإن ذات 

 الآخر للذات.

ر المعرفي والأكاديمي، طاا في الإا وتركيز  موضوع أكثر تبلور   إلىومن المفاهيم والفلسفات 
بني مراكمة على محاضرته العام السابق، حيث جاءت محاضرته لتالجمعة ب يعل .د.حيث قام أ

ل يمكننا بناء جابة على التساؤل ه. ومن ثم وللإعلى فهم النموذج المعرفي وفهم اختلاف طبيعته
 إلىجمعة بالتطرق  يعل .لعلوم الحضارية بشكل عام(، قام د؟ )أو توليد اي أصول الفقه الحضار 

 وشروط الباحث (المنهاجي)  وطرق البحث (لابستمولوجي)ا معرفةمصادر ال :المنهج العلمي
شروط( نجدها في وال-طرق ال-مصادرال)وهذه الرؤية الكلية  .(الذات وعلاقته بموضوع بحثه)

رحلة في أذهانهم: كيف والبحث في التراث يكون بالقيام ب ،المقدمات المعرفية في كتب التراث
، وتشغيل المنهج، سس المعرفيةالأ إلىالرجوع يجب  ،لتوليد العلومف كانوا يتصورون العالم؟

وربما . بناء الجسورلسلامي، الدعوة لعلم الخطاب الإوفي النهاية تمت  .در لتوليد العلوموالمصا
، حيث أثارت موضوع دور التاليةحدى المداخلات الباب لطبيعة موضوعات الأيام إفتحت 

 .فقط بداع المعرفيالعلمي والإ وتفعيله في الحياة لا البحث النموذج المعرفي 
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)التحدي خر: رؤى وتفاعلات متبادلة: بين رؤية من الذات اليوم الثاني: الذات والآ
 :خرورؤية للآوالاستجابة( 

نادية مصطفى في مداخلتها برسم خريطة للتحديات، بينما قدم  .د.في اليوم الثاني قامت أ
شوقي جلال  .د.سيف عبد الفتاح رؤية للاستجابات والاستراتيجيات، وأعقب ذلك محاضرة أ .د.أ

 ت ونوافذ الآخر.عن مرايا الذا

بمحاولة رسم خريطة التراكم على الدورات  نادية مصطفى .د.ففي بداية اليوم الثاني قامت أ
 يضرورة تجديد الوعل ان يتم التعرضك، في الدورتين السابقتينحيث أن ، السابقة من ناحية

مفهوم من خلال اختبار دلالات  و القوميأالوطني  يالوع تعارض معة الاسلامية دون مبالأ
الارتباط أخرى، التراكم على ما سبق تقديمه من حيث  ناحية؛ ومن الأمة لدى المشاركين

 -دائرة حضارية واحدة إلىنتماء الجماعة الوطنية التي قدمت في اطار اليوم الأول: إبالمداخل 
الدين في قلبها ولكن هي نتاج  :محاور وركائز الحضارة -مة الهويةتسييس الحديث عن از 

 .لات ومرتكزات للحديث عن التحدياتتساؤ ، والخروج من هذه المداخل بن والزمانالمكا

رفيق حبيب وهي  .صطفى نقطة مدخلية وردت في كلمة دنادية م .د.فاستخلصت أ 
، استخدام الخارج للتدخل في الداخل على نحو ينال من الذات الحضارية والجماعة الوطنية

 .صم الحدود والحواجز بين الداخل والخارجفمقولة أكثر تعميما وهي  إلىللوصول 

من خلال تتبع موضوع  ي زينب الخضير  .نفس الاطار برزت دلالة محاضرة د وفى
في خضم  ا وهي أحد القضايا الهامة التي تبرز، في قضية أكثر تعميم  التعددية في نطاق التراث

ذا كان لفكر والاصولالتعددية والتنوع في الواقع وا هذا الفصل بين الداخل والخارج وهي: ، وا 
ومن خلال البحث في مصادر تراثية  تناول هذا الموضوع قد تم من خلال مدخل فلسفة الأديان

جمعة  يعل .ة من ناحية )وهنا دلالة محاضرة دا تناوله من مدخل فلسفتنا الراهنفإنه لا بد أيض  
ني الذي يجعل من "الراهن" واليوم الثا عن توليد العلوم الجديدة لإعادة بناء الذات الحضارية،

  وهو المحور الاساسي لليوم الثالث. من ناحية أخرى  من مدخل الخبرة التاريخية اوأيض   له ار  محو 

ن بعد الحرب الباردة مة ميعة لنمط التحديات التي تواجه الأومن خلال رسم خريطة سر 
ختان ت: من ومن خلال ضرب أمثلة لعدة قضايا وعلى عدة مستوياساسية، وملامحها الأ

نماذج و  ،هج التعليمامن، و وحرية التعبير ،يانزدراء الأد، واديانالانتقال بين الأ، و ناثالإ
 لخ.إالتنمية...

ث حدالا بالتركيز فقط على الأ تصنيفها،نموذج لكيفية ترسيم خريطة التحديات و  تقديمتم 
ا بدون ا وتواتر  التى تعكس استمرار  الظواهر والقضايا  إلىبالانتباه  االكبرى الملفتة للنظر ولكن أيض  
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مع ، دعيهاتالتي تس دواتوالأملاحظة سياقات الجدل حولها، و أن تتصدر عنواين الصحف، 
ا بين الأخذ في الاعتبار تعقد العلاقات بين السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والثقافي وأيض  

؛ بشكل يجعل من الحاضنة للأزماتالبيئة الداخلية  إلىا الداخل والخارج بشكل يلفت للنظر أيض  
 إلىللتوصل  حلولالبدائل و الاقتراح المهم عدم الوقوف على رسم وفهم خرائط التحديات ولكن 

 .استراتيجيات للتعامل معها

قامت بدورها بالتركيز على  يسيف الدين عبد الفتاح والت .د.وبهذا تم التمهيد لكلمة أ
  .الاستجابات

ينظر له  لا يلتحداومن ثم فإن ليؤصل عمران،  ه التحدياتم يواجنسان بوجه عاالإف 
ن كانت تختلف ما بين ا  يولد استجابة و  ي. وكل تحدا، بل مبادرةعبئ   باعتباره ضرورةلبا

صناعة و التمثيل، و الالتفات حول التحديات، و الافتعالية و غفالية، الإو نفعالية، الاستجابات الا
 .يعمل استراتيجال أوالكاذب  الرضا

 –قيمة  - سلوكية – فكرية ) مبادراتة في شكل تكون له استجابويجب أن ذا الأخير وه
طار تفعيل النموذج إكل هذا في  (وسعي ،ومعرفة ،وعيواستراتيجيات ) تربوية( - عملية

  المقاصدي كوجهة ومنهج.

بطرح نموذج لعمليات  شوقى جلال. ريطة التحديات والاستجابات قام أوبعد هذا الرسم لخ
لتعامل والتعارف الحضاري من خلال النوافذ والمرايا ورؤى الذات والآخر فيها، بل ورؤية الذات ا

 يطار التحدا في إ، وأيض  فى مرآة الآخر، بالبحث عن صورة مصر في مرايا اليابان والهند
كر من استهلاك الف ، والبحث عن الهوية على مسرح التاريخ والجغرافيا، بدلا  والاستجابة الحضارية

 والرؤى والهويات واستنباط صورة الآخر )الأوروبي( عن الذات.

" ةقضايا "ذاتي إلىجلال  يشوق. تطرق أ والهند ومن خلال النظر من نوافذ اليابان
ورؤيته هو لمعنى  وآليات إدارة الحوار/الصراع وعلاقتها بأزمات الهوية، كالموقف من التراث،

ا على عقل اللغة ذات الخصوصية الحضارية بدلالات تستعصى أحيان  الحداثة، وانتقال المفاهيم 
، مما أثار عدد من التساؤلات عن كيفية الحكم على ولادة المفاهيم، ليها تلك المفاهيمإالمنقول 

عدد من الانتقادات لعرض  إلىضافة وحمولات المفاهيم. بالإ ا،وكيفية تسكين المفهوم تاريخي  
ا )من مركزية أوربية(، وبالتالي ند واليابان( من وجهة نظر آخر أيض  تجربة الآخر )تجربتي اله

 ييرت مجموعة أخرى من التعليقات حول كتابة التاريخ، ومن يكتبه، ومن يقرأه، ومن أين نستقأث
 .يعة التاريخيةمكانية القول بمقولات القطا  شكل حركة التاريخ و معلوماتنا التاريخية، و 
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 إلىالفيلم الوثائقى الذي أعقبها والذي تطرق  إلىالاضافة ومن ثم فإن تلك المحاضرة ب
في سياق  المكان( - الزمان – التنوع – الوحدة – العمران – )الحضارة جميع تيمات هذه الدورة

قدم رؤية تاريخية جمعت تجربة حضارية تاريخية "الأندلس"، مهدت لمحور اليوم الثالث والذي 
 ا المحاور المختلفة للدورة.أيض  

 .اليوم الثالث: التعدد الثقافي بين الخبرة التاريخية والمعاصرة: رؤية تاريخية

طار تم ربما لم يطل ضيف برأسه على هذه الدورة مثلما أطل التاريخ عليها، في هذا الإ
وجلب  قاسم عبده قاسم .دأ.طار الخبرة التاريخية، فتحدث إالدورة في تناول موضوعات وتيمات 

فالتاريخ يشكل رخ كلاعب رئيسي لا كساحة اختبار لمجالات معرفية حضارية. لتاريخ والمؤ معه ا
 ،عالم الرموزعالم الحوادث و  ،تتضمنالتي تتضمن ضمن ما  ،طبقات في الذاكرة الحضارية

ين المؤرخ، فهو يخ تراه عر وهذا التا ا لتشكل التاريخ الحضاري.والطبقات مع   والموتتضافر هذه الع
ا الحياد البارد لا أنه لا يملك أن يكون محايد  إالتاريخ يحكم على  كان نا  ليس صفحة بيضاء و 

  تجاهه.

: متصلين قاسم عن مستويين .عوامل الجغرافيا والفكر: فتحدث دالتاريخ بدوره  يواستدع
ن ناس(، والفكري )الموقف من الناس(، حيث تضافر عناصر الكياالطبيعي )الجعرافيا وال
والتنوعيات في اللغات  وعلمساحة الجغرافية، لتنتج التنية، مع الاسلامالسياسي الواحد للدولة ا

نشاء دولة إ، ما بين والحضارات، ولتفرز أنماط مختلفة من التعامل والسياسة مع الذات والآخر
بين التلاقح، والاعتراف  هيري شعبي، ومانشاء الحضارة وهي فعل جماا  مسؤولية الحكام، و  يوه

طار وحدة إالفكرية والثقافية والمادية، في نفسه في المجالات المعرفية،  والتنوع والذي عبر عن
 سلامي.التجليات الحضارية في العالم الإ ربطت بين

لحكام مسألة التاريخ الحضاري، فالتاريخ ليس تاريخ القاسم عبده قاسم  .دأ.أثارت محاضرة 
ئط تفاعلات الحاضر لا تنبع فقط )كما أن رسم خرا والانقطاعات السياسية فقط، والحوادث الكبرى 

بل هو  نادية مصطفى( .دأ. ذلك محاضرة  إلىمن العناوين الكبرى من الصحف كما أشارت 
أي تاريخ الاتصال  لاجتماع والأدب والتجارة وسياحة وارتحال البشر واللغةا تاريخ ايض  أ

صور والهويات، ثارت هواجس تكررت خلال الدورة عن من يكتب التاريخ، والأ كما .ي الحضار 
 أي استبطان صور الآخر عن الذات.

مراحل التجزئة،  إلىمن مرحلة التنوع في ظل الوحدة  ي ومضى بنا المستشار طارق البشر 
نمط مما عكس بالمقارنة بالمحاضرة التي سبقتها، مقارنة بين تأثير علاقات الوحدة والتنوع على 

 وبين الآخر. التعامل والعلاقات بين الذوات
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 هوموربط هذا المف الإنسانوجماعية دلالات مفهوم "الجماعة"  المستشار بالحديث عن فبدأ
رتباط ا  ، والجنسية، و ، والفاعليةالمفتاح بمفاهيم الجماعة السياسية، والجماعة الوطنية والمواطنة

 إلى ضافة. بالإ(هذه المفاهيم بظواهرها الخاصة )تقاطع الظاهرة السياسية بالظاهرة القانونية مثلا  
ون إذ لابد أن تك والجماعة الوطنية، وأسس تكوين الدولة، علاقة بين أسس المواطنةأهمية ال

شكاليات التفتت وانفصال إ الذي تتبع من خلاله مدخلالوهنا  الدولة عاكسة للجماعة الوطنية؛
 الدولة كمؤسسة سياسية حديثة، وأساس تكوين الجماعة الوطنية.

فوصف الشعب  بالعنصر بين العناصر المكونة للدولة، مثلث  ي رسم المستشار البشر 
، والعنصر الجغرافي كعنصر قليم كالبوتقة الجامعة،  والتاريخ كصيرورة للجماعةالحاكم، والأ

فهل البناء ساسية لبناء البناء السياسي )الدولة(. ناصر الأوهي الع .مفاعل وليس كعنصر فاعل
دوارها طبقا لرؤية رفيق حبيب في اليوم لك العناصر وأالاوزان النسبية لت الحضاري ستختلف فيه

  الأول؟ 
ماه لما أسيمثل المرتكزات نما لبشري ورؤته لأدوار تلك العناصر إترتيب المستشار ا

، الأمر الذي أورثته تجربة وفق لعناصر لا علاقة لها بالشعب قليمبانقلاب الظاهرة: أي تحدد الأ
ألا طار هذا الشكل، وأصبحت جهاز محكوم عليه إها في ور الاستعمار. وقامت الدولة ببناء د

تكوين لا نعاكس  مله مع سكانه على حسب ما نشأ لا اصبح تعاأتكون له امتدادات خارجية، و 
وهذه الظاهرة القطرية صبغت نمط التعامل مع الذات والاخر، فنجد أن  .جماعته الوطنية
تستطيع أن تتجاوزه، ة كانت تحكم القطر ولا نشأت قطرية لأن الظروف السياسيالحركات الوطنية 
المقاومة(، ومن ثم أصبحت الخبرات -سلوب العمل )العنفأا على هذه الحركات كما فرض أيض  

بالنسبة للتكوينات المؤسسية ينطبق ، ونفس المنطق لخارجهتمتد هي نتاج القطر بدون أن 
 الفكر الذاتي )القابلية للاستعمار(.التقليدية بشكل جعل الحدود التي رسمت في الخارج تثبت في 

فتنشأ الدولة  ؛لا بصفتها عاكس للجماعة الوطنية من ثم تتكون الدول تكوين وظيفي
 البوليس، الدولة السوق، الدولة الممر، قواعد الانتاج، القواعد العسكرية...الخ.

يك  التجزئة كتت إلى، من تاريخية التنوع والوحدة ن هذا اليوم الثالث انتقلإوبالتالي ف
طار الفيلم إفي  وهذا ،الراهنة صورة مجهرية لبنية الجماعة الوطنية المصرية إلىثم  القطرية،
 يوم الثالث.لالوثائقي ل

نسان على صفحات ث عنها عناصر الزمان والمكان وال الحضارة كما تتحد اليوم الرابع:
 عمرانية وفي الحياة اليومية.
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دعى تيات الحضارية على الصفحات العمرانية بشكل يساتجه اليوم الرابع لبيان التجل
تجزئة( هم أصحاب الأدوار نسان، واذا كان التاريخ والتعدد )كتنوع أوكعناصر الزمان والمكان والإ

 ة في اليوم الثالث، فان اليوم الرابع دار حول المكان والتواصل .الرئيسي

العمرانية" عن طريق تكوين خرائط شارات حنا جريس لمحاولة "فك خريطة الإ .فبدأ اليوم د
بالمكان، وبيان خطوط التواصل بين التكوينات العمرانية حتى  يذهنية متكاملة، وعن طريق الوع

ي التشكيل تصال في النسق العمراني يعكس اتصال فدخول الأديان المتعاقبة. وهذا الأمع 
ا بالقدرة تنسيق الفراغ، فهي تبدأ أساس  ، إذ أن العمارة ما هي إلا القدرة على االعمراني والعقلي أيض  

عادة تأويل المعمار إ للعقل. بل إن  نما يعكس تشوهإوتشوه تنظيم التكتل السكاني  على التخيل.
إنما هي في المقام الأول عملية إعادة تأويل ثقافي مستمرة، فنحن نعيد تأويل الماضي ليتسق مع 

 الحاضر.

ل الحضاري، ومنظور لرؤية مرئي لمفاهيم التواصال يلالعم يوعكست هذه المحاضرة التجل
ن ركزت هذه المحاضرة على ا  اريخ الحضاري للجماعة الوطنية. و ، ولإعادة فهم وقراءة التالمشترك

عادة إوليد عرفة ب .انية للتنوع بين الأمكنة؛ فقام دالتواصل في المكان انتقلت بنا المحاضرة الث
ن كان هذه المرة لرؤية التعدد والتنوع ا  زمان وفلسفة العمارة و ان والوالمك الإنسانطرح العلاقة بين 

 حنا جريس.. جماعة الوطنية التي ركز عليها دفي الذوات الحضارية لا التواصل في ال

يهما، باعتبارهما مسرح بالزمان وبالمكان، وتحيزه ف الإنسانفبدأ بالحديث عن علاقات 
ره( وعن مكانه )ألم تكن أرض الله واسعة؟..(  ابه وعمب. فهو يسأل زمانه )شعمليات الإنسان

 الإنسانختزال أة هي في العمارة، فالعمارة ليست وهو يرى أن "أحلى" صور تجسد تلك العلاق
ض لنماذج معمارية لمكانه وزمانه. ومن ثم تم عر  الإنساندراك لبعده المكاني بل هي تجسيد لإ

فات ورؤى للحياة، بل وبأزمنة مختلفة ، مرتبطة باحتياجات مختلفة، وفلسمختلفة ومتعددة
)الماضى والحاضر والمستقبل(. وأثارت تلك المحاضرة تساؤلات متكررة عن المقارنة بين 
تخطيطات المدن والبحث عن الفلسفة والفكر القائمة ورائها، والمقارنة بين الأنماط الحضارية 

 نساني المشترك.مران الإفي الع المختلفة، وفي نفس الوقت البحث عن الخيوط المتواصلة

والمكان  الإنسانلمحاولة تسكين تلك العلاقات ) هبة رؤوف .انتقلت بعد ذلك بنا د
ل تداخل هذه العوامل، والزمان(  والرؤى الحاكمة لها في تجليات حياتنا اليومية، خاصة في ظ

حرك في الذي يت الإنسانومكان متداخل. وتحدثت عن جسد  لأكثر من زمان الإنسانومعايشة 
أماكن لها تاريخ ولها ثقافة وتتموضع فيه سياقات مختلفة، ووظائف وأدوار؛ بل والذي يستخدم 

ا لملئ مساحات فراغ، وكوسيلة للتعبير. ومع عولمة الأمكنة وتداخل الأزمنة تثور جدلية أحيان  
لات كمة، وتحو الاستمرارية والتغير في التعامل مع الجسد والزمان والمكان، فنتحرك في أزمنة مترا
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مامنا نفس المشهد متداخل فيه أكثر من زمان ومكان. ومن ثم أبين العام والخاص. حتى يصبح 
 فان التعامل مع ذلك يكون بمحاولة فك شفرة هذا التداخل.

 الفن والدب والمعلومات: الوجه الثقافي. اليوم الخامس:

ت والفن بداية مع جمال استكمل اليوم الأخير موضوع التجليات في الأدب، والمعلوما
. ولالة هذه المحاضرة لم تكن منحصرة في علم من أعلام الذاكرة المصريةكمتحدث وك الغيطاني،

 البحث عن مصادر جديدةيجب  -سيف الدين عبد الفتاح .د.وكما علق أ–عالم الأدب فقط، إذ 
لاقة بين الحاكم تصلح لبيان الع الأدبية كتابته، ومن ثم فإن للشأن السياسي لدراسة ورؤية

لذي ا قد تكمل بناء خريطة التاريخ الحضاري  والسير الذاتية . وهذه المصادر الأدبيةوالمحكوم
المحور التاريخي  رسمه، ومن ثم تراكم هذه المحاضرة على ييبحث عن فروع كثيرة لتضافر ف

 ن كان من مداخل مغايرة. ا  لليوم الثالث و 

اكرة تراق معالم هذه الذخوصور ذاكرته، وا ذاتية،نشأته ال إلىجمال الغيطاني . تطرق أ
رغبته في دخول  إلىنسان. ثم تطرق تراق معالم المكان المكون للإخليرسم بها ذاكرة القاهرة وا

ن كانت الخطة تتكون  عالم القراءة لاكتشاف عوالم أخرى، أي لتكون الذات بدون خطة واعية وا 
ة التراث العربي على انفتاحه هو على قراءلمكان نعكس اأمن خلال المكان، ومن ثم يبين كيف 

هذه المرة  ينتاج الواعن هذه وذاك، وكيف أثر ذلك على الإحساس بالتناقض بيوالغربي بدون الأ
بداع الخاص دبية للتمكن من الإسقاط والرجوع للذاكرة الأعادة اكتشاف التراث العربي، والإإب

، بالرغم من أن بداعنعكاس التكوين على الإأكيفية أي  ...الذاتي، والحذر من فخاخ الثنائيات
وهذه العلاقة المتبادلة التأثير يجد مفتاحها  بداع لا يجب له أن يكون مؤطر.التكوين مخطط والإ
، واكتشاف تفاصيل المشترك بدون بداعات )وأول مداخلها العمارة( ثم الإباكتشاف الخصوصي

اءة المكان والزمان قبل قراءة ر ى الحاضر: أي قحذف، وتفكيك عصور تاريخية للتورية بها عل
 الأدب وكتابته.

مشكلة فتحدث عن نبيل على باستكمال تلك الرؤية عن الثقافة والمعلومات، . ثم قام د
 لمعلوماتية قضية ثقافية ومعرفية في المقام الأول،تية تحت قبضة التكنوقراط، لأن اماو تنمية المعل

وكما علق –نه إ، ومن ثم فالاقتصاد هو الذي يقوم بالقيادة لا الثقافةأن تتمثل في ن أزمة العالم أو 
لمعرفة تتوه الحكمة، ة وبين ركام ابين ركام المعلومات تتوه المعرف -سيف الدين عبد الفتاح .د.أ

أن نطرح التساؤل: هل  إذ يجب ؛قافية واجتماعية في المقام الأولهي قضية ث افالتكنولوجي
 صالح الفقراء؟ هل تطبيقها مسؤلية أخلاقية وثقافية؟ ماذا عن الفجوة الرقمية؟تعمل لم االتكنولوجي

 ماذا عن دور المثقف وشكل ارتباطه بقضايا مجتمعه؟
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منظومة متكاملة من  ىكبر من كلمته، فهنبيل للثقافة النصيب الأ .ى دطعأ ومن ثم 
سلوب الفقراء أن بم أن يكو بداع مهوالقيم واللغة. وهى ذاتية فالإ والإبداعم والتربية علاالإ
خرى طر وهي علاقاتها مع المنظومات الأخالأمر الأ إلىظومة الثقافة انتقل . ومن منمكانياتهما  و 

على السياسيات  بين المركز والهامش السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتأثير تلك العلاقات
 والتوجهات. 

بداع وموقعه في نبيل على رؤيته عن الإ .دقدم حت طيلة أيام الدورة ر  لمداخل ط   واستكمالا  
رمزية خاصة في المجال المعلوماتي، رتباطه بالخصوصيات الثقافية واللغوية والا  العصر الراهن، و 

علوماتي وعدم المساهمة في انتاجه، بل وكيفية التعامل مع الطوفان ومشكلة استهلاك الفضاء الم
قارئئ استراتيجي يجعل من وحدة  إلىتحويل القارئ و  ،نتقاءنما بالاا  قتناء و المعلوماتي لا بالا

 المعرفة المفهوم لا المعلومة.

مصطفى الرزاز الذي استطاع أن يربط خيوط  لدكتوربآخر محاضرة لواختتمت الدورة 
 – العمارة– المكان – المعلومات – الكتب – المحاضرات السابقة في محاضرته، فبالمعرفة

 مصطفى بنسج محاضرته عن .ت قام داكتشاف الفجوا - ئفةفخاخ الثنائيات الزا - السياق
طار مخطط مفاهيمي، استطاع به رؤية محاولات طمس وازاحة إالفنون والتكوينات الحضارية في 

 . المصرية، وبيع الذاكرة المصرية الثقافة

 ىإلمن ثقافة بصرية نستقيها من استقراء الصورة  ،ارتباط فهم الثقافة تاريخي  إ إلىوتطرق 
بستمولوجية مع المشروع الحداثي، حداث القطيعة الإإكيفية  إلى، وانتقل ثقافة لغوية ثم عمرانية

وسمت تلك العلاقة  التي، والتعقدات عن طريق محاولة العزل عن الجذور وفتح باب اختيار وحد
 بين الأنظمة الحضارية الموجودة والوافدة. 

لأخيرة، هي قضية استراتيجيات الاستمرار هذه المحاضرة اوربما كان أهم قضية طرحتها 
تم التعرض بشكل مستفيض لكيفية احداث الانقطاع  قدنه أطاع الحضاري، فبالرغم من نق  والا

حدث احتضان من الفنون الشعبية لتلك الفنون  -على مستوى الفنون مثلا  –والتحديث، الا أنه 
نت هذه القضية تلخص الاشكالية الرسمية التي عطلت واستبدلت بالنموذج الغربي. وربما كا
والتواصل والانقطاع؟  فعلاقة  رالاساسية لهذه الدورة: وهي الذات الحضارية بين الاستمرا

بل تتضافر في شكل عمليات الاستمرار والانقطاع علاقة معقدة لا تقع في شكل ثنائية جامدة 
في مصادر ذاكرة الجماعة معقدة نرى أثارها على الاشكال العمرانية، وفي التاريخ الحضاري و 

 الوطنية.
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